
كتب
26

زهير سوكاح

ــذي يـــنـــتـــاب المــــرء  ــ ــ مــــا الـــشـــعـــور الـ
له بوصفه 

ّ
حينما يعي أنه يتم تمث

»مــشــكــلــة« أمــنــيــة مُــحــتــمــلــة، فقط 
الثقافية؟  وخلفيته  الديني  انتمائه  بسبب 
مُسلمي  على حياة  الشعور  هــذا  يؤثر  كيف 
الــغــرب تــحــديــداً؟ وكــيــف يتعاملون مــعــه في 
حياتهم اليومية وفي علاقتهم وفي عملهم؟ 
ألمانية  هــذه الأسئلة وغيرها تحاول دراســة 

حديثة التعاطي معها. 
صــــــــــدرت الــــــــدراســــــــة هــــــــذه الــــســــنــــة عــــــن دار 
تــكــون مسلمًا  بــعــنــوان »أن  »تــرانــســكــريــبــت« 
ــي تــنــتــمــي إلـــى  ــ فــــي الــــخــــطــــاب الأمـــــنـــــي« وهــ
العنصرية.  عــن  التطبيقية  الـــدراســـات  حــقــل 
الــــــدراســــــة نــجــد  ــلــــى رأس مـــؤلـــفـــي هــــــذه  وعــ
حقل  في  المتخصّصة  عطية،  إيمان  الباحثة 
دراســات العنصرية إلى جانب كل من أوزان 
هــذا  ويــتــألــف  أوكــــو.  وبــشــرى  كسكينكيليك 
العمل من مُقدمة مُوجزة وخمسة فصول إلى 

جانب خاتمة وافية عن نتائجه.
فــــي مـــقـــدمـــة الـــكـــتـــاب، يــنــطــلــق المـــؤلـــفـــون مــن 
فرضية مفادها أن للعنصرية ضد المسلمين 
عواقب قد تجاوزت التصوّر الغربي النمطي 
عن المسلمين من كونهم »غرباء« و»مشتبها« 
ازدراءً مباشرًا بل  يُشكّل  إلــى ما صــار  فيهم 
ومُــمــنــهــجًــا لـــإســـلام والمــســلــمــين حــتــى على 
المستوى المؤسساتي، وهو ما يسعى مؤلفو 
الكتاب إلى التحقق منه عبر دراسة »الخطاب 
الأمني« الألماني حول المسلمين السائد حالياً 
نجز حول 

ُ
بوصفه عنصرية مؤسساتية لم ت

رصينة  علمية  كتابات  ونتائجها  أشكالها 
بالشكل المأمول. 

ــرّف الــكــتــاب »الــخــطــاب  ــعـ فـــي هــــذا الــســيــاق يُـ
مُمنهجة،  هَيْمَنية  ممارسة  بكونه  الأمــنــي« 
إليهم  ور 

ُ
المنظ الأشــخــاص  مراقبة  فيها  يتم 

كــــ »مــســلــمــين« وقـــيـــاس مــــدى »انــضــبــاطــهــم« 
ــهــيــمــن عــن طــريــق اســتــهــداف 

ُ
فــي المــجــتــمــع الم

ــال الــعــمــومــي  ــجـ ســلــوكــهــم وحــركــتــهــم فـــي المـ
ـــ »الــثــقــافــة  ــعــــرف بــ ــ ــا يُ بـــهـــدف إخـــضـــاعـــهـــم لمــ
ــيـــر لـــلـــجـــدل  ــثـ ــو مـــصـــطـــلـــح مـ ــ ــ الــــــــرائــــــــدة«، وهـ
اســتــحــدثــه بـــسّـــام طــيــبــي، ويُــفــهــم مـــن خــلالــه 
المكونات  باقي  على  الألمانية  الثقافة  هيمنة 

الثقافية للمجتمع الألماني. 
فق مؤلفو الكتاب أنه من 

ّ
في فصله الأول، يت

الصعب الجزم علمياً أن أحداث الحادي عشر 
من أيلول / سبتمبر 2001 تشكل نقطة بداية 
لــلــعــنــصــريــة ضـــد المــســلــمــين كــمــا يــتــم حــالــيــاً 
كمشكلة  المسلمة  الأقلية  ل 

ُّ
مَث

َ
فت له،  الترويج 

فالتدابير  تاريخي طويل؛  تقليد  هو  قائمة، 
الأمــنــيــة ضــد المــســلــمــين يــعــود معظمها إلــى 
أواخــــر الــقــرن الــخــامــس عــشــر وأوائـــــل الــقــرن 
السادس عشر؛ ففي شبه الجزيرة الإيبيرية، 
ــكــانــيــة المــســلــمــة،  ــان عــلــى المــجــمــوعــات الــسُّ كــ
مختلفة  تقييدية  تــدابــيــر   

ً
بــدايــة تتحمّل  أن 

مباشرة بعد استيلاء الحُكام الكاثوليك على 
جــبــروا على تغيير 

ُ
أ السلطة، ثم ما لبثوا أن 

نهاية  في  ترحيلهم  ذلــك  بعد  ليتم  ديانتهم 
أفريقيا. أيضاً يشير هذا  إلــى شمال  المطاف 
الفصل إلى سياق تاريخي آخر من العنصرية 
الأوروبـــي،  الاستعمار  في  ل 

ّ
تمث

ُ
والم الغربية 

ــل الــغــربــي عن 
ّ
والــــذي شــهــد تــغــيّــرًا فــي الــتــمــث

»المحمديين« في كل من »الشرق« و»أفريقيا«، 
حــيــث اتــخــذ الــتــصــور الــقــديــم عــن »خــطــرهــم« 
صيغة جديدة ارتبطت بالعنصرية الحديثة 

تجاههم.
يــتــضــمّــن الــفــصــل الـــثـــانـــي تـــأمـــلات وأفـــكـــارا 

حــول مفاهيم مــركــزيــة ضمن هــذه الــدراســة، 
القومية  الحكامة والمواطنة والسياسة  مثل: 
والعنصرية المؤسساتية إضافة إلى تعريف 
بــأشــكــال المــقــاومــة الــرمــزيــة، الــتــي تمارسها 
هيمن، وذلك بهدف 

ُ
الأقليات ضمن المجتمع الم

إبراز الترابط الذي يراه مؤلفو الكتاب قائمًا 
بين العنصرية الحديثة والعنصرية القديمة. 
وفي هذا السياق يشير هذا الفصل إلى آليات 
محددة  وثقافية  مجتمعية  »معرفة«  إنــتــاج 
ــهــا فــي 

ُ
عــــن المــســلــمــين غـــالـــبـــاً مــــا يـــتـــم تــكــثــيــف

يصير  حيث  لهم،  معادية  جــديــدة  عنصرية 
هــنــا لــســيــنــاريــو الــتــهــديــد مـــرة أخـــرى أهمية 
الــتــرابــط بــين العنصرية  كــبــيــرة، مــمّــا يجعل 
عادية للمسلمين بكل من عنصرية 

ُ
الحالية الم

مــا قبل الــحــداثــة وعنصرية الــحــداثــة واضــح 
قدّمة 

ُ
المعالم، بحيث تبدو المواقف الحالية الم

على أنــهــا »نــقــد« الإســـلام وكأنها قــادمــة من 

العصور الوسطى بشكل لافت للنظر.
ــــث لــــلــــتــــطــــرق إلــــى  ــالـ ــ ــثـ ــ ــل الـ ــفــــصــ ــصّ الــ ــ ــــصــ ــ

ُ
خ

ــســتــعــمــلــة فـــي الــــدراســــة. وعــن 
ُ
المــنــهــجــيــات الم

مؤلفو  يــقــول  التطبيقية  الــدراســة  مسوغات 
الــكــتــاب أنـــه كـــان مــن الـــضـــروري أخـــذ الــواقــع 
الاجتماعي اليومي للمسلمين كنقطة انطلاق 
لــلــدراســة المــيــدانــيــة، ويضيف الــبــاحــثــون أنه 
ــدار ثــــلاث ســـنـــوات انـــصـــبّ الاهــتــمــام  ــ عــلــى مـ
ــل المــســلــمــين  ــامــ ــعــ ــثـــي عــــلــــى نــــظــــرة وتــ ــبـــحـ الـ
أنفسهم مع الخطاب الأمني في ألمانيا؛ حيث 
رحت عليهم أسئلة مفتوحة، من مثل: كيف 

ُ
ط

يستجيبون لمخاطبتهم باعتبارهم »تهديدًا« 
ــا؟ وكـــيـــف يُـــمـــوقِـــعُـــون أنــفــســهــم حــيــال  ــيًـ ــنـ أمـ
النقاشات والحوارات المجتمعية حول الأمن 
مــن أجـــل جــعــل اهــتــمــامــاتــهــم واحــتــيــاجــاتــهــم 
وخبراتهم مع العنصرية والتمييز مسموعة 

على نطاق أوسع؟ 
وهــذا ما يُــحــاول الفصل الــرابــع الإجــابــة عنه 
عبر عرضٍ مُفصّلٍ لنتائج المقابلات الفردية 
ــاورات الــجــمــاعــيــة في  ــ ــحـ ــ ــع المـــشـــاركـــين والمـ مـ
مــا بينهم، وقــد عبّر المــشــاركــون فــي الــدراســة 
بالخطاب  ــرتــبــط  

ُ
الم بالتمييز  شعورهم  عــن 

الـــســـائـــد حــولــهــم بــوصــفــهــم تـــهـــديـــداً أمــنــيــاً؛ 
فــبــحــســب شــهــاداتــهــم هـــم يــواجــهــون الــعــداء 
الــيــومــي فــي الــشــارع، ويُــعــانــون مــن التمييز 
المــؤســســي فــي المــؤســســات الــتــعــلــيــمــيــة، وفــي 
الصحي،  النظام  وفــي  والسكن  العمل  ســوق 
تــلــك القضايا  الــتــعــامــل مــع  ويــتــعــيّن عليهم  
»إشكالية«  وبالتالي  »إسلامية«  تبدو  التي 
ــهُــم على 

ّ
فـــي الــخــطــاب الأمـــنـــي، بـــل ويــتــم حــث

اتخاد مواقف من أفعال »المسلمين« الآخرين، 
ــــك« المــســلــمــين  ــئـ ــ والــــنــــأي بــأنــفــســهــم عــــن »أولـ
»الأشـــــــــــــرار« وإثـــــبـــــات أنـــفـــســـهـــم بـــاســـتـــمـــرار 

كمواطنين مندمجين ومستنيرين. 
أمــــا الــفــصــل الـــخـــامـــس والأخــــيــــر، فــقــد اهــتــم 
ــاع« لــــدى  ــ ــ ــدفـ ــ ــ ــات الـ ــ ــيــ ــ ــ ــيـــل »آل ــلـ بــــعــــرض وتـــحـ
المــــــشــــــاركــــــين واســــتــــراتــــيــــجــــيــــاتــــهــــم )حــــتــــى 
الاســتــبــاقــيــة مــنــهــا( الــتــي تــحــدثــوا عــنــهــا في 
حولهم.  الأمــنــي  الخطاب  تــداعــيــات  مواجهة 
بــل والــيــومــي  الــجــمــعــي  التشكيك  تــجــربــة  إن 
دينهم  بسبب  »تــهــديــد«  أنــهــم  عــلــى  حيالهم 
وانــتــمــائــهــم الــثــقــافــي لــهــا تــأثــيــر عميق على 
مــشــاعــرهــم وصـــورتـــهـــم الـــذاتـــيـــة، بـــل وحــتــى 
الأماكن  )مثل  اليومية  تفاصيل حياتهم  في 
الــتــي يُــظــهــرون فيها وجــودهــم أو تــلــك التي 
وكيفية  لتدينهم  وممارستهم  بونها، 

ّ
يتجن

في  الأصلية  للغاتهم  واستعمالهم  لباسهم 
ص 

ُ
ل

ْ
المجال العمومي(. غير أن هذا الفصل يَخ

ــســلــمــة ليست دائــمــاً 
ُ
ــا إلـــى أن الأقــلــيــة الم

ً
أيــض

فوقية،  لسلطة  »جــامــدة«  مُجرد موضوعات 
حــيــث عـــبّـــر بــعــض المـــشـــاركـــين عـــن الــطــبــيــعــة 
الـــغـــنـــيـــة لاســـتـــجـــابـــتـــهـــم أثــــنــــاء مــخــاطــبــتــهــم 
كــمــســلــمــين، فــغــالــبًــا مـــا يُـــنـــوّعـــون خصائص 
إليها  يُضيفون  حينما  »المسلمة«  هويتهم 
الــنــوع والطبقة  هــويــات فرعية مــن مــجــالات 
واللغة،  والعرق  والثقافة  والهجرة  والتعليم 

ولون البشرة والدين والكفاءة والعمر.
تنقسم خاتمة الكتاب إلى شقيين رئيسين؛ 
لاصات مُركّزة للنتائج 

ُ
يضم الشق الأول خ

تاريخ  أن  أهمها  من  ولعل  إليها،  المتوصل 
الإرهاب الحديث ليس هو تاريخ الجماعات 
الإسلاموية كما يُصّورها الخطاب الأمني، 
لا ســيــمــا وأن الأشــــكــــال الأخــــــرى مـــن عنف 
ــا عــلــى  ــ ــدورهـ ــ ــة وغـــيـــرهـــا تـــنـــطـــوي بـ ــ ــدولـ ــ الـ
على  الإحصائية  الناحية  من  أكبر  مخاطر 
الأمــنــين الــداخــلــي والــخــارجــي. وفـــي الــوقــت 
ــإن الـــعـــنـــف الـــعـــنـــصـــري والــيــمــيــنــي  ــ ذاتـــــــه، فـ
ــوجّــه ضد المسلمين لا يــزال يتم 

ُ
المتطرف الم

النظر إليه على أنه فردي وهامشي بل ويتم 
النقد الموجه بصفة عامة  التقليل من شأن 
المسلمين  تستهدف  الــتــي  العنصرية  نحو 
بــل ويــتــم الــلــجــوء عــبــر الإعــــلام إلـــى تشويه 
مــصــداقــيــة هــــذا الـــنـــقـــد. فـــي حـــين أن الــشــق 
الــثــانــي يـــقـــدم تــوصــيــات وتــــصــــورات نحو 
حــكــامــة أكــثــر مــواطــنــيــة فــي ألمــانــيــا لا تقيم 
فــروقــات بــين المــواطــنــين ولا ترمي الأقليات 

العرقية والدينية بعدم الولاء.
)باحث مغربي مقيم في ألمانيا(

طبقات متراكمة 
من العنصرية

يوجد في الغرب 
ازدراءٌ مُمنهجٌ أكثر فأكثر 

ضد الإسلام

يعُرّف الكتاب بأشكال 
المقاومة الرمزية التي 

تعتمدها الأقليات

بترجمة فتحي إنغزو، صدرت عن منشورات »صوفيا« 
الــنــســخــة الــعــربــيــة مـــن كــتــاب »الأنــثــروبــولــوجــيــا من 
وجهة نظر براغماتية« للفيلسوف الألماني إيمانويل 
كانط، وهو آخر عمل نشره بنفسه، وكــان ذاك في عام 
1798، بعد أعمال مرجعية مثل »فقد ملكة الحكم« و»نقد 
يقدّم  الكتاب،  التنوير«. في مقدّمة  المحض«، و»ما  العقل 
المترجم إضاءة على تلقي نص كانط الأخير مشيراً إلى 
صعوبة فهمه لدى معاصريه مثل غوته وشلايرماخر. 
بــن فشل عظيم  هــو  »كــتــاب  التقديم:  فــي  المترجم  يقول 
والــنــاس،  العالم  تامة عــن  فــي عزلة  لعجوز صــار تقريباً 
ونجاح لما يبصر به من مصير حتمي للبشرية الحديثة«.

عن منشورات »هوبفول مونتسير« في تورينو، ظهرت 
للكاتبة  الاختفاء«  »سِفر  روايــة  من  الإيطالية  النسخة 
والصحافية الفلسطينية الزميلة ابتسام عازم، بترجمة 
باربارا تيريسي. صدر العمل لأوّل مرة عن منشورات 
ــام 2014، وجــــرى نــقــلــه الــعــام المــاضــي إلــى  »الــجــمــل« عـ
ــفــة »ســــارق الـــنـــوم: غريب 

ّ
الإنــكــلــيــزيــة؛ وفــيــه تــــروي مــؤل

احتلال  عاشت  أجيال  ثلاثة  سيرة   )2011( حيفاوي« 
مدينة يافا، كما تتخيّل، على لسان إحدى الشخصيات، 
اختفاءً مفاجئاً للشعب الفلسطيني من أرضه؛ اختفاء لم 
تستطع كاميرات وأجهزة الاحتلال رصده أو تفسيره، 

ما يسبّب حالة من الذعر تجتاح الإسرائيلين.

ــة الــســيــاســات«،  ــ عـــن »المـــركـــز الــعــربــي لــأبــحــاث ودراســ
العربية مــن كتاب »مــقــالات فــي علم  صــدرت النسخة 
الاجتماع الاقتصادي« لماكس فيبر، بترجمة ابتسام 
خضرا، وهو كتاب جمع فيه ريتشارد سويدبرغ مقالاتٍ 
وضعها عالم الاجتماع الألماني وصدر بالإنكليزية عام 
وعلاقاتها  الحديثة  الرأسمالية  الكتاب  يتناول   .1999
عالم  يــدرس  حيث  والدين،  الثقافة،  القانون،  بالسياسة، 
الفعل الاجتماعي من  الألماني )1864–1920(  الاجتماع 
له 

ّ
تشك ومــا  والجمعية  الــفــرديــة  السلوكيات  فهم  خــلال 

من قيَم وثقافة عند تحليله الظاهرة الاقتصادية، خلافاً 
با الفكر الجماعي.

ّ
لهيغل وماركس اللذين غل

ــاب الــــــذي صـــدر  ــتـ ــكـ ــوان الـ ــنــ ــو فــــي وارســــــــو« عــ ــوكــ »فــ
عن  ريزينسكي  ريميغيوس  البولندي  للباحث  حديثاً 
»مــنــشــورات أوبــن لــتــر«. يعود الكتاب إلــى زيـــارة المفكر 
عام  البولندية  العاصمة  إلى   )1984 -  1926( الفرنسي 
1958 وإقامته فيها نحو عام خلال عمله على أطروحته 
التي أعقبت  »تاريخ الجنون«، حيث يضيء تلك المرحلة 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة ومــــا تــركــتــه مـــن تـــداعـــيـــات في 
 إلى مجتمعات المثلين التي 

ً
السياسية والثقافة، وصولا

انخرط فيها فوكو آنذاك، بالاستناد إلى مقابلات أجراها 
ــتــي عــايــشــت تلك  ـــف مـــع عـــدد مـــن الــشــخــصــيــات ال

ّ
ــؤل المـ

الزيارة، وتحقيقات الشرطة السرية التي كانت تراقبه.

صدرت حديثاً عن »الدار المصرية اللبنانية« طبعة جديدة 
ــم الإســلامــيــة؛  مـــن كــتــاب »مـــحـــاضـــرات تـــاريـــخ الأمــ
الدولة الأموية« للشيخ محمد الخضري بك، بتحقيق 
وتعليق محمد إبراهيم أحمد. يتضمّن الكتاب مجموعة 
محاضرات ألقاها المؤرخ المصري )1872 - 1927( بعد 
افتتاح »الجامعة المصرية« حيث أسند إليه تدريس مادة 
التاريخ الإسلامي، فوضع مجموعة دراسات تمّ جمعها 
ــديــن، خــصّــص الأول لــأمــويــن والثاني 

ّ
لاحــقــاً فــي مــجــل

 لأحداث تاريخية اختلط 
ٌ

للعباسين، وفيه عرضٌ وتحليل
بالسياسة والاقــتــصــاد والاجــتــمــاع، تعكس  الــديــن  فيها 

رؤيته نقدية في التعامل مع المادة التاريخي.

صــدرت أخيراً عن منشورات »بــوان« في باريس طبعة 
الفرنسي  الفيلسوف  محاضرات  من  وموسّعة  جديدة 
يج دو فرانس« 

ّ
موريس ميرلو بونتي التي ألقاها في »كول

بن عام 1956 و1960، تحت عنوان »الطبيعة«. يضمّ 
ـــ الـــذي جـــرى جمعه مــن مــلاحــظــات الــطــلاب  هـــذا الــعــمــل ـ
الذين حضروا دروس ميرلو بونتي ــ تحليلات صاحب 
الغربين  الفلسفة والفكر  الفلسفة« حول تعامُل  »مديح 
فاً 

ّ
متوق فــرويــد،  أرسطو حتى  منذ  الطبيعة،  مفهوم  مع 

الــدروس  ل هذه 
ّ
له. تمث أيضاً عند مقاربة عُلوم الأحياء 

)مواليد  بونتي  ميرلو  تركها  التي  الوثائق  آخــر  إحــدى 
1908(، وهو الذي رحل بشكل مفاجئ عام 1961.

في كتابه الصادر مؤخراً عن »خطوط وظلال«، بعنوان 
»رحـــلـــة فـــي الــســيــنــمــا الـــفـــرنـــســـيـــة«، يـــقـــدّم الــبــاحــث 
الفن السابع من زاويــة بلد  الأردنــي ناجح حسن تاريخ 
يرصد  الــحــديــث، حيث  التعبيري  الشكل  لــهــذا  مــؤســس 
تحوّلات الصناعة السينمائية من اختراع آلات التصوير 
الإشــعــاع  مرحلة  إلــى  لوميير  الأخــويــن  مــع  السينمائي 
 
ً
وصــولا الثقافية،  الستينيات  ثـــورات  مــع  تــرافــقــت  الــتــي 

إلى الخفوت الذي عرفته السينما الفرنسية، والأوروبية 
يفسّر  الأميركية.  السينمائية  الصناعة  لصالح  عموماً 
المؤلف من خلال التاريخ الفرنسي لماذا تحوّلت السينما 

إلى ظاهرة اجتماعية كبرى في القرن العشرين.

ــال«، صـــدر حــديــثــاً كــتــاب  ــ عـــن »مـــنـــشـــورات جــامــعــة يـ
»قــصّــة الــعــمــل: تــاريــخ جــديــد لــلــنــوع الــبــشــريّ« 
للمؤرّخ الهولندي يان لوكاسّن. تقدّم الدار هذا الكتاب 
 حــول الــعــمــل«، وفيه 

ّ
بــوصــفــه »أوّل تــاريــخٍ عــالمــيّ حــق

ــــرق تنظيمه 
ُ
ــغــل وط

ُّ
يــســجّــل لــوكــاسّــن تــمــظــهــرات الــش

أوروبــا  إلــى  والهند  الصن  مــن  العصور،  فــي مختلف 
ــنْ، مـــروراً بــبــلاد الــشــام والــعــراق. يتتبّع 

َ
والأمــيــركــتــيّــت

ألــف عــام،  أولـــى أشــكــالــه قبل 700  العمل منذ  ــف 
ّ
المــؤل

إلــى يومنا هــذا، ومـــروراً بمراحل مهمّة، مثل   
ً
وصــولا

بدء تقسيم المهامّ بدءاً من 10 آلاف عام قبل الميلاد، 
ودخول عصر الصناعة بدءاً من عام 1800.

السلطة،  لنقد  واسعة  مساحات  توفّر  باتت  العربية  الثقافة  أن  رغم 
أننا نقف على نقص واضح في توجيه نقد علميّ صريح موجّه  إلا 
للمؤسّسات، وخصوصاً منها أجهزة الأمن. مقابل ذلك يوجد تضخّم 
بالمواطنين،  السلطة  أجهزة  علاقة  تناول  في  الأدبية  المادة  في 
إلى  القمع يحتاج  الوقت قمعية. تفكيك هذا  والتي تبدو معظم 

رؤية يمكن أن يوفّرها البحث العلمي.

نقصٌ بحَثيّ

نظرة أولى

إسلاموفوبيا حديثة وحجج من العصور الوسطى

»أن  بعنوان  جماعي  كتاب  العام  هذا  صدر  »ترانسكريبت«،  دار   عن 
يتعايش  كيف  الكتاب  يرصد  الأمني«  الخطاب  في  مسلمًا  تكون 
المسلمون في أوروبا مع أطروحة أمنية مفادها أنهم يمثلّون خطراً 

دائماً على المجتمع

)Getty( 2018 رجل أمن ألماني يتابع حملة توعوية لدعم المهاجرين واللاجئين، برلين
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